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التقدیم والتأخیر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التقدیم والتأخیر . - 12الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-21  

  الحمد رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  الإعجاز في بلاغة القرآن الكریم:

  أیھا الأخوة الكرام, في القرآن بلاغة، بل في القرآن بلاغة معجزة، فمثلاً یقول الله عز وجل: 

ِ مَا لاَ یمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً ﴾   ﴿قلُْ أتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ �َّ

  :-ماذا یفھم من ھذه الآیة؟ من الذي یملك لكم الضر والنفع؟ الله جل جلالھ، الله ما ذكر-   

ِ مَا لاَ یمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً ﴾   ﴿قلُْ أتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ �َّ

تتجھ إلى لا شيء، أنت تمشي في طریق مسدود الذي علقت بھ الآمال لا ینفعك ولا یضرك، لا یملك -   

ذي یملك النفع والضر, لك موتاً ولا حیاة ولا رزقاً ولا نشوراً، طبعاً یستنبط: أن الله جل جلالھ وحده ال

  :-تتمة الآیة

ُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]76[سورة المائدة الآیة: 

ماذا یستنبط؟ أن ھؤلاء الذین تعبدونھم من دون الله لا یسمعون دعاءكم، ولا یعلمون أحوالكم، بطریقة  

ھذا ھو الإیجاز الغني، ھناك إیجاز دقیقة جداً: في صیاغة الكلمات جاءت معاني كثیفة في كلمات قلیلة، و

غني، وھناك إیجاز غیر غني، فھم أنھ ما دون الله عز وجل إن دعوتھ لا یسمعك، وإن سمعك ما 

استجاب لك، وإن بقیت صامت لا یعلم حالك, وھو فوق ذلك لا یملك لك النفع ولا الضر، بینما الله عز 

  ك الضر والنفع، فھل یعقل أن تتجھ لغیر الله؟:وجل معك أینما كنت، سمیع لدعائك، علیم بحالك، یمل

  ﴿قدَْ كَانَ لكَُمْ آیَةٌَ فيِ فئِتَیَْنِ الْتقََتاَ﴾

  :-انظر دقق في الصیاغة-   

﴾ ِ   ﴿فِئتَیَْنِ الْتقَتَاَ فِئةٌَ تقُاَتلُِ فيِ سَبِیلِ �َّ

  :-من ھي؟-   

﴾ِ   ﴿فِئةٌَ تقَُاتلُِ فيِ سَبِیلِ �َّ

  :-قال-   
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  رَةٌ ﴾﴿وَأخُْرَى كَافِ 

  :-من ھي الأولى؟ مؤمنة، طیب-   

ِ وَأخُْرَى كَافِرَةٌ﴾   ﴿فِئةٌَ تقُاَتلُِ فيِ سَبِیلِ �َّ

  . -الأخرى تقاتل في سبیل من؟ الشیطان، معاني كثیفة، كلمات قلیلة ھذا من بلاغة القرآن الكریم-   

﴾ ِ   ﴿قَدْ كَانَ لَكمُْ آیَةٌَ فيِ فئِتَیَْنِ الْتقََتاَ فِئةٌَ تقَُاتلُِ فيِ سَبِیلِ �َّ

  :-لم یقل مؤمنة، قال-   

  ﴿وَأخُْرَى كَافِرَةٌ﴾

  . -إذاً الأولى: مؤمنة، الثانیة: تقاتل بالباطل في سبیل الشیطان-   

ُ یؤَُ    یِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یشََاءُ﴾﴿یَرَوْنھَُمْ مِثلَْیْھِمْ رَأيَْ الْعیَْنِ وَ�َّ

  ]13[سورة آل عمران الآیة: 

  قال: -علیھ الصلاة والسلام-النبي  

  ((أنا أفصح العرب, بید أني من قریش))

إن قریش أفصح قبیلة في العرب، ھذا الأسلوب اسمھ تأكید المدیح بما یشبھ الذم، أنا أفصح العرب إلا  

قریش), وفي تأكید الذم بما یشبھ المدح، فلان بخیل لكنھ والشاھدة � أنني، كأنھ سیذم نفسھ، (بید أني من 

لئیم، تأكید الذم ما یشبھ المدیح، النبي علیھ الصلاة والسلام قال: في بعض الأحادیث المرویة عنھ: نعم 

لنبي الإدامة الجوع، یعني أطیب أكل تأكلھ كن جائعاً وانتھى الأمر، ترى أي أكلٍ لذیذاً، ھذا من بلاغة ا

  علیھ الصلاة والسلام .

  أخوانا الكرام, كتاب الله معجز في بلاغتھ، قد تضطر أن تقف عند الحركة، مثلاً الله عز وجل: 

  ﴿وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلىَ ﴾

ى بعد أن لكن الله ما قال وكلمة الله ما عطفھا، لو عطفھا في مشكلة كبیرة, جعل كلمة الذین كفروا السفل-   

  :-سفلى, مستحیل المعنى, قال -والعیاذ با�-كانت علیا، وكلمة الله ھي العلیا بعد أن كانت 

  ﴿وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلىَ﴾

  :-وقف، استئناف-   

ِ ھِيَ الْعلُْیَا﴾   ﴿وَكَلِمَةُ �َّ

  ]40[سورة التوبة الآیة: 

دائماً، أحیاناً یفسد المعنى بالوقف، إذا وقفت في مكان غیر مناسب یفسد المعنى، أحیان بحركة، أحیان  

  بتقدیم كلمة, لما قال:
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  ﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ﴾

  ]5[سورة الفاتحة الآیة: 

ات بھذا المعنى دقیقة، أي لا نعبد إلا إیاك، لما قدمنا المفعول على الفعل صار صیاغة قصر وحصر، آی 

  من ھذه الآیات:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[سورة الرعد الآیة: 

لو أن الآیة تطمئن القلوب بذكر الله، أي وتطمئن بغیره، حینما صار تقدیم وتأخیر، القلوب لا تطمئن  

  ولا تسعد إلا بذكر الله، نعم:

  لْمٍ أوُلَئكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ﴾﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسِوُا إیِمَانھَُمْ بظُِ 

  ]82 - 81[سورة الأنعام الآیة: 

    لو قلنا الأمن لھم ولغیرھم، أم أولئك لھم الأمن، لھم وحدھم . 

  ه في التقدیم والتأخیر:إعجاز

مَةِ ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ   وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

  وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ﴾

  ]14[سورة آل عمران الآیة: 

  القرآن بترتیبات عدیدة، ففي مجال الشھوة بدئ بالمرأة:أقرباء الإنسان رتبوا في  

  ﴿زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَِینَ﴾

  ]14[سورة آل عمران الآیة: 

  المرأة أولاً والبنین ثانیاً، ففي مجال الاعتزاز الاجتماعي: 

  وَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ﴾﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْ 

  ]24[سورة التوبة الآیة: 

  بدأ الله بالأب، في مجال المعاونة، بدأ بالأخ: 

ھِ وَأبَِیھِ * وَصَاحِبتَھِِ وَبنَیِھِ﴾   ﴿یَوْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ * وَأمُِّ

  ]36 -  34[سورة عبس الآیة: 

والطفل صغیر، في مجال الاستعانة بدأ بالأخ ، الاعتزاز بدأ بالأب،  الأخ في سنك، الأب كبیر عاجز، 

  الشھوة بدأ بالمرأة، الفدیة بدأ بالابن:
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  ﴿یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببَِنِیھِ﴾

  ]11[سورة المعارج الآیة: 

عشرة آیة, بدأ الله بالسمع قبل البصر, لأن ترتیب دقیق، مثلاً: حینما ذكر الله السمع والبصر في ثماني  

  السمع یشق قبل أن یشق البصر:

  ﴿وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ﴾

  ]9[سورة السجدة الآیة: 

  إلا في آیة واحدة: 

  ﴿رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْنَا﴾

  ]12[سورة السجدة الآیة: 

متر بالثانیة، في مجال الأنفاق 300ألف كیلومتر بالثانیة، بینما سرعة الصوت 300ن سرعة الضوء لأ 

  بدأ بالمال قبل النفس:

  ﴿وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ﴾

  ]72[سورة الأنفال الآیة: 

  أما في مجال العقد (عقد البیع القطعي): بدأ بالنفس قبل المال: 

 َ   اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ﴾﴿إنَِّ �َّ

  ]111[سورة التوبة الآیة:

البیع القطعي بدأ بالمھم، وثنى بالأقل أھمیة، أما في مجال سھولة البذل المال أھون، بدأ بالمال، في  

  مجال خرق السموات والأرض بدأ بالجن:

نْسِ إنِِ اسْ  تطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فَانْفذُوُا لاَ تنَْفذُوُنَ إلاَِّ ﴿یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

  بسُِلْطَانٍ﴾

  ]33[سورة الرحمن الآیة: 

  في مجال صیاغة الكلام البلیغ بدأ بالأنس: 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا بمِِثلِْ  ھَذاَ الْقرُْآنَِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثْلِھِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ  ﴿قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الإِْ

  ظَھِیراً﴾

  ]88[سورة الإسراء الآیة: 

في مجال السرقة ... بدأ بالسارق ... لأن الرجل أقدر على السرقة من المرأة ، في مجال الزنا بدأ  

  بالمرأة، قال:
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انيِ فاَجْلِدُوا  انیِةَُ وَالزَّ   كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ﴾﴿الزَّ

  ]2[سورة النور الآیة: 

  في مجال الخبث والمكر، قال: 

نْسِ وَالْجِنِّ ﴾   ﴿شَیاَطِینَ الإِْ

قال: مرة اجتمع شیطان مع شخص مخیف, سألھ ھذا الشخص القوي, قال لھ: ماذا أفعل؟ قال لھ: أفعل -   

ل: فعلت ھذا، ماذا أفعل؟ أفعل كذا فعلتھ عرض علیھ عشرة كذا، قال: فعلتھ، ماذا أفعل؟ أفعل كذا, قا

اقتراحات كلھا فعلھا، قال الشیطان لھذا الرجل: أنت ماذا تنوي أن تفعل؟ قال لھ: كذا وكذا، قال لھ: خف 

  الله یا رجل .

  :-بدأ بشیطان الأنس 

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بَعْضُھُمْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غرُُوراً﴾   ﴿شَیاَطِینَ الإِْ

  ]112[سورة الأنعام الآیة:

  یمكن أن تؤلف أطروحة حول التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم ...: 

  ائمِاً ﴾﴿وَإذِاَ رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْواً انْفضَُّوا إِلَیْھَا وَترََكُوكَ قَ 

التجارة مقدمة على اللھو لأنھا أصل لھ, لأن ما في لھو من دون تجارة، صاحب الدخل المحدود ما في -   

  :-إمكانھ ولو كان فاسد, ما في إمكانھ أن یرتاد أماكن اللھو ، ما في معھ مال لأنھ؛ لكن ..

ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ التجَِّارَةِ﴾﴿وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْواً انْفَضُّوا إِلَیْھَا وَترََ    كُوكَ قَائمِاً قلُْ مَا عِنْدَ �َّ

  ]11[سورة الجمعة الآیة: 

في مجال أن یلھیك لھو أو تجارة عن ذكر الله، أن تلھو، أن تترك الصلاة من أجل اللھو, إثمھا أشد ألف  

  الصلاة بسبب عمل جاد وقد تكون في ورطة كبیرة.مرة من أن تدع 

  على كلٍ؛ ھناك لقطات وومضات في بلاغة القرآن لا تنتھي، أحیاناً بكلمة، أحیان بحركة، یعني ...: 

  ﴿وَمَا تلِْكَ بِیَمِینكَِ یاَ مُوسَى ﴾

یدنا موسى طمع أن مناجاة، بشر یناجي خالق الأكوان، طیب یسأل الله ما ھذه؟ الله ألا یعلم ما ھذه ؟ فس-   

  :-یطیل الجواب إلى أمد طویل

  ﴿قَالَ ھِيَ عَصَايَ ﴾

  :-یا ربي، أي خلص عصاي-   

  ﴿أتَوََكَّأُ عَلیَْھَا ﴾

  :-طیب-   
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  ﴿وَأھَشُُّ بھَِا عَلىَ غَنمَِي ﴾

  :-ثم استحیا أن یتابع، صار في أطناب، قال-   

  ﴿وَلِيَ فِیھَا مَآرَِبُ أخُْرَى﴾

  :-بع المناجاة, یسألھ: ما ھذه المأرب یا موسى؟ الله عز وجل قالفإذا سمح الله لھ أن یتا-   

  ﴿قَالَ ألَْقِھَا یاَ مُوسَى * فأَلَْقاَھَا فإَِذَا ھِيَ حَیَّةٌ تسَْعىَ﴾

  ]20 -  17[سورة طھ الآیة: 

  یعني أراد الله عز وجل أن یؤكد لھ أن ھذه عصاي من خشب بعد قلیل سوف تصبح حیة . 

  أفصح كلام بعد القرآن كلام النبي علیھ الصلاة والسلام, قال: أیھا الأخوة الكرام, 

  ((أوتیت جوامع الكلم))

  وقال: 

  ((نضر الله وجھ امرىء أوجز في كلامھ واقتصر على حاجتھ))

یعني العرب تقول: البلاغة في الإیجاز، وفي القرآن الكریم غني، بمعنى بكلام قلیل فیھ معان كثیرة،  

   عز وجل ویقلد كلام رسول الله.والمؤمن یقلد كلام الله

  ((نضر الله امرءاً أوجز في كلامھ واقتصر على حاجتھ))

    سئل أعرابي: لمن ھذه الإبل؟ قال: � في یدي، ھي � الآن في یدي، وھذا كلام بلیغ . 

  لن تظھر حقیقة دینك إلا بالتزامك:

  أخوانا الكرام, في آیة دقیقة جداً یعني قلما ینتبھ إلیھا الأخوة:   

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَعَمِ  ابئِوُنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمََنَ باِ�َّ لَ صَالِحاً فلاََ ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

  خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾

  ]69لمائدة الآیة: [سورة ا

كأن ھذه الآیة تؤكد أن ھناك انتماء شكلي، إن الذین آمنوا ما قال إني مسلم, إن الذین آمنوا والذین ھادوا  

والصابئون والنصارى, الصابئون الذین لا دین لھم, علماني؛ یعني جھلاني، لا دین لھ, ھؤلاء لو أن 

لام وكذلك أدیان أخرى، أنا أشبھ ھذا الحال بثلاث انتمائھم شكلي فقط، مسلم غیر ملتزم بشيء من الإس

محلات تجاریة كتب على كل محل لافتة مضاءة بأضواء ساخطة لكن بضائع ما في، فھذه المحلات 

الثلاثة فیھا قاسم مشترك واحد أنھا خالیة من البضائع، إلا أن ھناك لافتات متباینة، ما قیمة ھذا التباین 

التباین؟ فلذلك: إن الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئون والنصارى من إن لم یكن ھناك مضمون لھذا 
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آمن با� والیوم الآخر, من ھؤلاء جمیعاً من آمن با� الإیمان الذي ینجیھ والیوم الآخر وعمل صالحاً فلا 

  خوف علیھم ولا ھم یحزنون، لأن الله عز وجل قال:

سْلاَمُ  ِ الإِْ ینَ عِنْدَ �َّ   ﴾﴿إِنَّ الدِّ

  ]19[سورة آل عمران الآیة: 

حقیقة الدین أن تستسلم � في كل تفصیلات المنھج، ھذا ھو الدین, لكن كیف أصبح الالتزام  

بالشعائریات وتركت التعاملیات؟ ھذا ما سبب تأخر المسلمین في بقاع الأرض، ولا تنسوا أنني أذكركم 

القرآن الكریم من حكمة إیاك أعني واسمع یا  أن حكمة مجيء الآیات بني إسرائیل وآیات أھل الكتاب في

  جارة:

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْھِمْ مِنْ رَبھِِّمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ وَ    مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ﴾﴿وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  ]66[سورة المائدة الآیة:

  اموا القرآن الكریم لأكلوا من فوقھم ومن تحت أرجلھم؟ طیب:ألا تقاس علینا ھذه: ولو أنھم أق 

  ﴿قلُْ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلَى شَيْءٍ ﴾

  :-ظاھرة فوقیة-   

نْجِیلَ﴾   ﴿حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  ]68[سورة المائدة الآیة: 

یات المتعلقة بأھل الكتاب ینبغي أن نحن لسنا على شيء حتى نقیم منھج الله عز وجل، فحینما تقرأ الآ 

تقف وقفة متأنیة، ھذه الآیات تعنینا نحن في الدرجة الأولى، لأن كل أمراض أھل الكتاب نحن مرشحون 

  أن نبتلى بھا وقد ابتلینا بھا.

  لا یرتد عن الدین إلا من كان یعبد مصلحتھ: 

  موقع الحب في الدین موقع أساسي:

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّ    ونھَُ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْكمُْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

  ]54[سورة المائدة الآیة: 

  طیب ھؤلاء الذین یأتي الله بھم ھل یرتدون؟: 

ُ بقِوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ﴾ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْكمُْ    عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

  ]54[سورة المائدة الآیة: 
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ماذا نفھم من ھذا؟ لماذا لم یرتد القسم الثاني؟ من یرتد منكم عن دینھ فسوف یأتي بقوم لا یرتدون عن  

  دینھ، الله لم یقل ھكذا:

ُ بقِوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَ    نْ یَرْتدََّ مِنْكمُْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

  ]54[سورة المائدة الآیة: 

معنى ذلك إذا كان في قلبك حب � ورسولھ لن ترتد عن دینك، أیضاً أروع المعاني بكلمتین، الارتداد  

الدین، فإذا في مصلحة راجحة لعل ھذه المصلحة تغلب على الإنسان, أما المحب � عز انتماء فكري لا 

وجل لا یمكن أن یرتد عن دینھ، لذلك المؤمن في الأعماق والمنافق على الحرف، أدنى ضغط یأخذه 

لاذعة وأدنى إغراء یفسده، بینما المؤمن القوي في إیمانھ لا سبائك الذھب اللامعة ولا سیاط الجلادین ال

  تثنیھ عن ھدفھ وعن دینھ .

 


